
كيــــف ضربــــت “إسرائيــــل” بــــأمر محكمــــة
العدل الدولية عرض الحائط؟

, فبراير  | كتبه ذي إنترسبت

ترجمة وتحرير نون بوست

في الأســبوع الــذي انقــضى منــذ أن حكمت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن اتهــام الحكومــة الإسرائيليــة
بارتكاب جريمة إبادة جماعية اتهام معقول، وأمرتها بمنع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية

المحتملة، واصلت القوات الإسرائيلية ارتكاب الفظائع ضد الفلسطينيين.

وبدعم مستمر من المسؤولين الأمريكيين؛ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن  فلسطينيًا
وأصابت ما لا يقل عن  في غزة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، وفقًا
ــاير إلى الجمعــة  شبــاط/فبراير، لأرقــام وزارة الصــحة الفلســطينية مــن الســبت  كــانون الثاني/ين
ناهيك عن أعمال العنف الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ حيث لا ينبغي اعتبار

الخسائر في الأرواح بمثابة “أضرار جانبية”، على عكس ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ير الإخبارية من الأسبوع الماضي الرعب المستمر؛ حيث عُثر على مقبرة وتؤكد مقاطع الفيديو والتقار
ير جماعية تضم  جثة مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في إحدى المدارس شمال غزة، وأفادت التقار
أن فتاة تبلغ من العمر  سنوات في غزة شاهدت القوات الإسرائيلية تطلق النار وتقتل عائلتها داخل
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السـيارة الـتي كـانت تسـتقلها؛ ويبـدو أنهـا نجـت، لكـن مكـان وجودهـا غـير معروف الآن، وصـور جنـدي
إسرائيلي نفسه في مدينة خان يونس مرددًا خطاب نتنياهو حول قصة عماليق التوراتية؛ حيث يأمر
كمله وهي تعليقات ساعدت المحامين في جنوب إفريقيا على إظهار نية إسرائيل الله بقتل مجتمع بأ
للإبــادة الجماعيــة؛ وأعلــن الجنــدي: “لقــد قتلنــا عــشرات الآلاف مــن العمــاليق، الأمــر الأخلاقي هــو أن

نفهم أن كل عربي هو مشتبه به”.

وأفادت قناة الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قيدت شابا فلسطينيا بالسلاسل وأجبرته على
ارتداء الزي العسكري واستخدمته كد بشري خلال مداهمة مخيم للاجئين في القدس المحتلة.

وفي يــوم الثلاثــاء المــاضي؛ اقتحــم جنــود إسرائيليــون يرتــدون زي الطــاقم الطــبي مســتشفى في الضفــة
الغربية وأعدموا ثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار عليهم “في الرأس من مسافة قريبة”، وكان أحدهم
يرقــد في المســتشفى منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة أشهر بعــد أن أصــيب بالشلــل بســبب شظايــا صــاروخ
أطلقتــه طــائرة إسرائيليــة بــدون طيــار، كمــا شــارك الفلســطينيون الذيــن تــم إطلاق سراحهــم مــن أحــد
السجون الإسرائيلية يوم الخميس، شهادات مثيرة للقلق حول تعرضهم للإذلال في الداخل وتظهر
علــى أجســادهم آثــار التعذيــب، وفي أحــد المقــاطع الــتي انتــشرت هــذا الأســبوع؛ يظهــر جنــدي إسرائيلــي

وهو يجبر الفلسطينيين المختطفين على الثناء على عائلته والقول إنهم سيكونون عبيدًا لهم.

إن خلفيــة الفظــائع في غــزة هــي البــؤس الأوســع الــذي يــواجهه جميــع الســكان؛ حيث أشارت هيئــة
الإذاعــة البريطانيــة إلى أن مصــدر القلــق الأكــبر لــدى اليونيســف هــو “مــا يقــدر بنحــو . طفــل
تيتمــوا أو انتهــى بهــم الأمــر بمفردهــم دون أي شخــص بــالغ يرعاهم”، وذكرت شبكــة سي إن إن أن
كلون العشب ويشربون المياه الملوثة وسط ظروف المجاعة، وذكرت صحيفة الغارديان الفلسطينيين يأ

أن ما بين  إلى  بالمائة من جميع المباني في غزة من المحتمل أن تكون قد تضررت أو دمرت.

وطلـب موقـع “إنترسـبت” مـن السـيناتور جـون فيترمـان، الـديمقراطي عـن ولايـة بنسـلفانيا، التعليـق
على أحكام المحكمة بأن اتهامات “إسرائيل” بالإبادة الجماعية ذات مصداقية، وقال فيترمان، الذي
برز كواحد من أقوى الديمقراطيين المدافعين عن “إسرائيل”: “أنا لا أقبل ذلك، أنا أرفض ذلك، لا
أعتقــد أن هــذه هــي نيــة إسرائيــل: ارتكــاب إبــادة جماعيــة، أعتقــد أن هــدفهم هــو تحييــد حمــاس أو
كيد لا أعطي قيمة كيد لا يريدون إزهاق حياة أي فلسطيني بريء، وأنا بالتأ إزاحتها، وأعتقد أنهم بالتأ
يد أن يموت أي شخص خلال كل هذه المأساة، أعلى لأطفالي مقابل طفل فلسطيني، أعني أنني لا أر

وهو مجرد وضع فظيع”.

وفي غضون ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها، زعمت “إسرائيل” أن  من أصل
 ألف موظف – . بالمائة – في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في
كتـوبر، وقـامت الولايـات المتحـدة الـشرق الأدنى كـانوا متـورطين في هجـوم حمـاس في  تشريـن الأول/أ
كــبر جهــة تقــدم المساعــدات الإنسانيــة في غــزة، ممــا دفــع علــى الفــور بتعليــق تمويلهــا للأونــروا، وهــي أ

سلسلة من الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

وحصلت سكاي نيوز في وقت لاحق على وثيقة إسرائيلية تخفض في الواقع الادعاء إلى . بالمائة
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مـن مـوظفي الأونـروا (سـتة أشخـاص) متـورطين في هجـوم حمـاس، وذكـرت سـكاي نيـوز أن الوثـائق،
التي تزعم وجود المزيد من العلاقات بين الأونروا وحماس “تقدم عدة ادعاءات لم تر سكاي نيوز دليلاً
عليهــا والعديــد مــن الادعــاءات، وحــتى لــو كــانت صــحيحة، فإنهــا لا تشــير إلى تــورط الأونــروا بشكــل

مباشر”.

إن التنــاقض صــا بين قــرار الولايــات المتحــدة بوقــف التمويــل بنــاءً علــى مزاعــم لم يتــم التحقــق منهــا
وعـدم رغبتهـا في إعـادة النظـر في تمويلهـا العسـكري لــ”إسرائيل”، علـى الرغـم مـن الادعـاءات الخطـيرة

بارتكاب إبادة جماعية.

وقــال فيترمــان أيضًــا إنــه يؤيــد تعليــق التمويــل للأونــروا، وعنــدما ســئل لمــاذا لا ينطبــق معيــار تعليــق
التمويل أثناء التحقيق في الادعاءات الخطيرة على الحكومة الإسرائيلية، تهرب فيترمان من السؤال.

“فيترمان: حسنًا، مرة أخرى، ليس الأمر كذلك، نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق كامل ومعرفة مدى
ارتباط جزء منه بهذا الأمر وإلى أي حد، كما تعلم، السؤال القديم: ما مدى معرفتهم ومتى عرفوا

ذلك؟

ذا إنترسبت: إذن أنت تقول ذلك لـ”إسرائيل” أيضًا؟

فيترمان: نعم، حسنًا، جيد جدًا، حسنًا.”

وقد واجه المراسل سعيد عريقات المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بشأن التوتر يوم الأربعاء،
ورد ميلر: “سأقول فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية، فإننا نعتقد أنها لا أساس لها من الصحة،
نحن مستمرون في دعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي
كتوبر، ولكننا نريدها أن تفعل ذلك بطريقة تتوافق تمامًا مع القانون وقعت يوم  تشرين الأول/أ

الإنساني الدولي”.

ثـم سُـئل ميلـر عـن تلقـي إ”سرائيـل” المساعـدات حـتى في الـوقت الـذي يـدعو فيـه مسـؤولو الحكومـة
الإسرائيلية إلى التطهير العرقي للفلسطينيين والحفاظ على مكانة جيدة في الحكومة.

يـارته الأخـيرة، أوضـح أنـه يعتقـد أنـه مـن المهـم أن ير إلى “إسرائيـل” في ز وقـال ميلـر: “عنـدما سـافر الـوز
كيد على أن إجبار تتحدث الحكومة الإسرائيلية علنًا ضد تلك الأمور وتلك التعليقات، وأن تكرر التأ

الفلسطينيين على الخروج من غزة ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية”.

كيـدات الولايـات المتحـدة، فبعـد ولكـن، وكمـا هـو الحـال دائمًـا، داس المسـؤولون الإسرائيليـون علـى تأ
يـومين مـن إصـدار محكمـة العـدل الدوليـة أمـرًا للحكومـة الإسرائيليـة بمنـع ومعاقبـة التحريـض علـى
ير المالية ير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووز الإبادة الجماعية من جانب المسؤولين الحكوميين، كان وز
ــرًا و عضــوًا في الائتلاف في الكنيســت الذين احتشــدوا في ي بتســلئيل ســموتريتش مــن بين  وز

مؤتمر جديد استضافه مئات المستوطنين للمطالبة بالاستيطان في غزة.
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يـــر الـــدفاع يـــوآف غـــالانت لأعضـــاء لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والـــدفاع في وفي يـــوم الثلاثاء؛ قـــال وز
الكنيسـت إنـه بعـد انتهـاء حملتهـم العسـكرية، سـتحتفظ “إسرائيـل” بالسـيطرة العسـكرية علـى غـزة،

حتى تتمكن من العمل بشكل مماثل للطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية.

وفي يــوم الخميس، قال ســموتريش إن الســماح بــدخول المساعــدات إلى غــزة يتعــارض مــع أهــداف
ــه أن الأمــور ســتتغير ــد ل ك ــه أ ــذي مــن المفــترض أن ــاهو، ال ــه تحــدث مــع نتني ــة، وأن ــة الإسرائيلي الحمل
يران الإسرائيليـــان بيـــني غـــانتس وغـــادي آيزنكـــوت إلى الحـــد مـــن يبًا، وبحســـب مـــا ورد، دعـــا الـــوز قر
المساعدات الإنسانية أيضًا، وفي الوقت نفسه، أخذ الإسرائيليون الإشارة من قادتهم، واحتشدوا عند
معابر المساعدات محاولين منع شاحنات المساعدات من دخول غزة؛ حيث يتعرض مئات الآلاف من
الأشخاص – بما في ذلك الرهائن الذين تحتجزهم حماس – لخطر المجاعة وسوء التغذية كل يوم

منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.

بل إن أحد المقاطع يُظهر ناشطًا يمينيًا يقول لسائق شاحنة مساعدات، وهو مواطن فلسطيني في
“إسرائيل”، “أنا المالك هنا، وأنت عبد هنا”.

المصدر: إنترسبت
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